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العيد 


کے الحيد: درت هد انا 8 يكون عیباً, 

00 الكهات تمتمت جنان وهي جالسة على 
سجادة في غرفة الشتاء تنسج الصوف. 

أجابت اختها زهرة : 

-- غير ان والدتنا طلبت منا ان نعطى 
الدراهم التي تأتينا عيديّة للجنود المساكين الذين 
يلون من البرد » وعلینا أن نفعل ذلك بنفس 
طی. 


لکنها أضافت متهدة : 


مع ذلك » كنت أحب من كل قلبي ان 
يكون عندي في العيد ثوب جديد. 

قالت ثريه : 

-آما آنا» فلیس هنالك الا شي* واحد 
محزنيي » هو أن والدي ليس بینا. 

وأضافت أمينة الصغرى بين أخواتها : 

ا اا اشر عور بات 

كان هذا قد حدث في أميركا منذ مئة سنة ؛ 
اذ ان حرباً هائلة وقعت في ذلك البلد. وكان 
الدكتور مارش والد الفتيات » قد خسر ثروته » 
وذهب الى الحرب. 
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دقت الساعة السادسة. فأسرعت ثريه في 
"ال تجلب حذاء آمها لندفثه قرب التار, 
وأثارت زهرة الصباح » وأخذت هناء الطاهية 
تحضر الشاي : 

يا صغيراتي الحبيبات » عندي مفاجأة 

كانت هذه الکلات خارجة بنغمة ناعمة من 
فم السيدة مارش التي دخلت في تلك اللحظة » 
فترامت الفتيات علا يعانقنها جميعاء 
فأضافت : 


هي ذي رسالة من والدکن : إنه في 


صحة جيدة وهو من بعيد يقبلكُنَ بحرارة . 
اما ھی عائداً إلينا ف وقت قريب . 
ع 
فهزت الأم رأسها قائلة : 
5 
لاء لن بان قبل نهاية الحرب . 
عندئذ قالت زهرة : 
علينا أن نبرهن أننا من آهل الشجاعة مثله 
لكي يكون فخورا بنا . 
وأخذ الأخوات الأربع يعمان معاً ي نسج 
مطارف صوفية للعمة مارش العجوز. 
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كانت زهرة ني السادسة عشرة» جميلة 
مخدین موردین مثل ثمرة الدراق وشعر کستنالي 
فاتن . منذ سفر والدها كانت تساعد أمها باعطاه 
دروس خاصة لأولاد الان 


٤ 
۱ 


ما جنان الثانية » فکانت مثل الصبیان» 
ثحب الحركة والرکض والضجة. ولكي لا 
تنشغل بشعرها .الحميل الذي کانت TT‏ 
فقد كانت تضمه في شبکة. كانت تقضي أكثر 
ايامها في صحبة العمة مارش » وهي امرأة عجوز 
کانت تنام یا تفا ها ابنة بأخيباء 

وثرية » الثالثة » في الثالثة عشرة. كانت 


۷ 


تمتاز بعذوبتها: تحب العزف على البيانو» 

۷ رابعتهن » أمينه » فيصح أن يقال قي 
وصفها بأنها لعبة بعیهاالزرقاوین وشعرها الأشقر 
«اغوم) . 

استيقظت الفتبات الأربع باكراً في صباح 
العيد . فوجدت 5 واحدة مهن کتاباً ا 
نگ مخدتها هدية من السيدة مارش. فنزلت 
زهرة » وجنان » وثرية بسرعة یشکرن والدتهن 


ویتمنین ها عیداً سعیداً. 


فقالت الوالدة : 


ديا صغيراتي احبیبات » عندي طلب آطلبه 


ترك مق زيار السدة کامل کی 


هي مريضة . ولانها لا تستطیع ان تذهب ال 
ا ٠‏ فلم ببق لأولادها السبعة شيء يأكلونه . 
مما 


هل انتن مستعدات ان تتنازلن عن الفطور ؟ 

بدون أي تردد » اسف الفتیات في ی 
الفطاير الساخنة والكريما في سلة وذهين مع مهن 
لزبارة المرئضة.. 

فلمًا رتهن الرأة السكينة رفعت نظرها ال 
السماء و هتفت ؛ 

۰ 7 ۳ 3 3 

يا رب ! أملائكة هؤلاء ارسلت إلي ي 

صباح هذا العيد؟! 


فقالت جنان مازحة : 

من الضحك حَمَاً ان بظهر الملائكة في 
قبعات ومعاطف وتنانير» وأحذية شتوية. 
فتضاحك او لنکتتها العفوية . 

وبعد قليل أضرمت النار في الدفاة. ففرحت 
الأخوات برژية الفرح على وجوه الأولاد ات 
ورحن یقذمن هن الطعام والحلوى» 
انشغلت السيدة شم اعداد فنجان من 
الزهور المغلية لتقدّمه ل م المريضة . 


فلمًا عادت ۱ اسرة .مارش الى البيت » كانت 
تنتظرها مفاجأة : ان الائدة في غرفة السفرق 


۱۰ 


كانت" مزینة بالزهور» وماثی بالشطایر 
(ساندويش ) والفطاير» والخلوى » واللیس. 
فهتفت زهرة : 


من هذا الذي ارسل إلينا كل هذه 
الأشياء ؟ 


آجابت السيدة مارش : 

هو جارنا السیك لورنتز العجوز » عالاً أن 
والدكن غائب عن البیت » طلب اي أن امح 
له 5 يقدم نک هذه المفاجأة: 

قالت جنان : 


لا شك أن حفيده لوري هو الذي أعطاه 
الفكرة » سنقول له أن بتي فيلعب معنا: هو 
دا يلس وجده. لکن 6 لا بای بان کال 
خجول جداً. 


غين i‏ الصادفة سهلت الامر. فان زهرة 
وجنان دُعيتا الى سهرة راقصة بمناسبة اول السنة 
الجديدة . ارادت زهرة أن تخوتم شعرها . وتبرعت 
جنان لساعدتها فا کان منا الا آن آحرقت 
هداب جنان عکوی تجعید الشعر. 

فنظرت زهره الى وجهها ي المرآة » وراحت 
تبكي وتقول : 


۱۲ 


-انظرن الی بشاعتي» من بعد ال 
يرضى أن يراقصني؟! 

جابت جنان : 

- إذا كنت تستحين أن تظهري على هذا 
الشكل فردّي شعرك على جبهتك واعقدي به 
شريطة » فتظهري أجمل بكثير. 

فتعزت زهرة بكلام اختها وساعدتها في صنع 
قبة بيضاء لتغطية زمة في أعلى فستانها من جهة 
الظهر. 

أخذ قلب کل من الفتاتين يخفق بقوة لما 


3 
دخلتا القاعة . وقد وجدت زهرة أصدقاء وذعیت 


۳ 


ي ال حال الى الرقص . لک جنان الخجولة لم تكن 


تعرف دا وغلبها الحياء » فانسلت الى وراء ' 


الستار. فاذا بها تلتقي فتى هناك وجهاً لوجه 
فهتفت : 

أوه! ساحني ! 

أجاب الفتی » وقد تورّد وجهه من الخجل : 

سفوا باد ]نبي ا ای اع آنا 
مسرور جداً الآن » اذ وجدت من أتكلم معه . 

وردت جنان باسمة : 

لكي آعرفث. آنت هو لوري؛ وقد 
آرسلت لا زهوراً وحلوی في العید. 
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فأخذ لوري يضحك بدوره » وزال غشاء 
الخجل. وراح الفتى والفتاة يتحدثان طول 
الوقت وهما واقفان الى النافذة : فقص لوري على 
جنان حكاية رحلة قام بها الى فرنسا» وحکی 
بضع عبارات بالفرنسية . ثم دعاها الى الرقص » 
واستدرجها نحو القصف 3۱ . وهکذا 
مضت السهرة بکثیر من السرور » غير أن زهرة 
كانت تتمنى ي تلك السهرة لو كان لها حذاء 
بكعب عالٍ » ولو ان شعرها كان حراً وهي تدور 
في حلقة الرقص . 

كانت جنان فتاة بعيدة اهمة : فقد أخذت 
تولف كتاباً. لاجل ذلك كانت تنفرد في غرفة 


۱۰ 


'المؤونة وتشتغل . وم نجد هناك غير رفيق واحد : 
هو جرذود آلیف کان داماً یقرض فتات اندر 
عند قدميباء وهی آخذة في الكتابة . 
افتقدت مخطوطة الكتاب فلم تجدها . فراحت 
تصرخ وهي تنزل الدرج قائلة : 


رديه إلي » رديه حالاً ! 
أجابت أمينة بلا اهام : 
فاستسلمت جنا للبكاء » وصعدت الى 


المكان الذي اتخذته مكتباً لها وجلست هناك 
وحيدة كثيبة .قوت السيدة مارش أمينة توبيخاً 
قاسياً. فقد قضت جنان سنة كاملة وهي تفكر 
وتکتب آملة أن تبيع كتابها الى إحدى الصحف. 
فخجلت أمينة من عملها وصعدت الى حيث 
الفردت احا سافان ماعا 

فأجابتها جنان : 

أن لا ارید آن آراك. لأنّ ما فعلته کان 
عملا ردياً. 0 ل مع لوري 
بالترحلق على الجليد. 

فوضیعت فين عل ا مزعالیها 
وخرجت . 


۷ 


فحردت أمينة وأذت تصرخ قائلة : 
لك سيت ها كثيراً من الكدر يا 
0 
أميئة ۱ اركضئ وراء‌ها وغانقيبا. فأنا أؤكد لك 
آها تسنا خلا . 
فعملت أمينة بنصيحة أختها زهرة. لكن ما 
کادت جنان تراها حتی أدارت .لما ظهرها 
واسرعت نحو النهر التجمد يتبعها لوري صارخا : 
- انتپوا ! هناك خطر ! الجليد لیس قوياً في 
الوسط ! 


لكن أمينة كانت مشغولة بادخال قدمها ي 


مزحالیها فلم تسمعه . وبعد دقائق ندمت جنان 
على قسوتهاء فنظرت الى ورائها لتنبه اختها الى 
اقطر . فاذا بها تری أميئة » رافعة ذراعیها وتكاد 
نختني في شق كبير من الجليد. أرادت ان تنادي 
لوري لنجدتها فانقطع صوتها من الخوف. 

في تلك اللحظة كان لوري ینقض مسرعاً 
ويصرخ : 

أسرعي ! اقتلعي لوحاً من السياج ! 

ففعلت جنان بما أشار لوري ٤‏ وکان هو قد 
ارتمى على الجليد وأمسك بأميئة بيدء وبیده 


الثانية أخذ طرف اللوح الخشبي » كا أمسكت 
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جنان بالطرف ار وجعلاه فوق الفتحة الي في 
ای فسحا آمينة من الماع المج » وقد 
أغمي عليها . فلثاها بنعطفيب]| وحملاها ال 
الببت . 

كان خوف اة آشد من امرضها: فجعلتا 
السيدة مارش ف السریز ودفانها بقوازیر ای 
بالماء الساخن . ما جنان فلم تكن عن الیکاء 
وهي تقول : 

۳ ۰ 

هذه غلطتي يا امي ! قولي لي ! هل عليها 
خطر من الموت؟ 

لا يا بنيّي الحبيبة ! غدا تنبض باذن الله . 


لکن » » یال أن تنسي هذا الدرس : أن الحقد هو 
عيب قبيح . . فلولا لوري » لا بقیت أك ف 
الحياة حتى الان. 

فراحت جنان تلمس بيدها شعر أختها 
الرطب . وكانت أميئة تفتح عينيباء ودون أن 
تقول كلمة تطوق عنق أختها بذراعيها لتبرهن ها 
آها غفرت طا کل ما مضی. 


۳۱ 


العطلة 
٤‏ 
لما اقبلت عطلة الصيف صرحت زهرة 
بقوها : 
x 4 NEL‏ 
- آم آنا فقد اشتغلت كثيراً ». واني ۹ 
الان في راحة تامة. 
af‏ للحم E‏ 
واضاف اخواتها بصوت واحد: 
ونحن أيضاً نحتاج الى الراحة . 
فأجابت السيدة مارش : 
- حسن جدا با بان . ولنجرب اذن. . في 
ول اسبوع تصنع کل واحدة نگ ما تشاء. 


۳۲ 


فبادرت جنان الى کتاب » وجلست على 
فرع شجرة تفاح لتقراً في هدوء . وبقیت زهرة في 
دار البیت كل الصباح. وراحت ثریه تعزف 
عل البيانوء أما آمینه فأخذت تلهو ما طاب ها. 

وبعد بضعة أيام اون ال ی 5 ما 
وجالاً لدى الأخوات الأريع . فان جنان ا ت 
بضربة شمس لطول ما قرأت وهي جالسة على 
فرع شجرة التفاح . واشترت زهرة قطعة قهاش 
لتخیطها فستانا» وعرفت-- لکن هاعرت آنها 
من صنف رديء وعدا . وثارت عصبية ثرية لأنها 
م تتوص إلى معرفة كل ما تريد أن تعرفه من 
الاشیاد ذف واحدة. اما آمیتد ». هه الست 


ل 


۳ 


وبا اللجميل لتذهب الى النزهة في الريف» 
ففاجأتها زخة مطر » فترطّب وها وذهب جاله. 

وكانت السيدة مارش تراقب بناتها فقررت 
أن تعطبين درساً ارا فقالت : 

س اسمعن يا بنيّاقي ! غدا سيكون يوم عطلة 
عند هنه. وأنا كذلك سأبقى خارج ابیت طول 
ا تدبرن مون بذاتكن . 

لما نزلت الأخوات من يت ف 
الصباح ككل ای از ب 00 
ترويقة على المائدة . فأحذت زهرة على نفسها أن 
تتدبر الأمر. فلم يكن جزاؤها خيراً. فقد کشرت 
جنان قائلة : 
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ان شايك مرء غليته أكثر من اللازم. 

وقالت ثريه : 

تالیش خاش 

فخجلت زهرة» وانسحبت الى قاعة 
الاستقبال » وقد تکاثف فها الغبار . فبدلاً من أن 
ع الت اا ياك . وقالت 
جنان إنها ستمضی الى السوق » واقترحت آن 
تدعو لوري الى الد 


OEE 


ي اللحظة ذاتها » دخلت ثريه باكية » تغمر 
أنفها بمنديل . 


فسالا آخوانها : 

ماذا حدث لك؟ 

بيب » كناري الصغير الحبيب ... مات 
نسيته بلا ماع ولا حب » قات من الجوع 


والعطش . آه ! یا بيب » يا بيب » ما کان أعظّم 
طيشي بالنسبة لك ؟! 


وكان الكناري مكوماً هامداً أي زاوية 
القفص فقالت لما جنان : 

أصغي الي يا ثريه ! تضعینه في علبة 
الدومينو الى تخصني » وندفنه بعد الظهر » 


۳۹ 


ينا كانت جنان منهمکة في إعداد طعام 
لیام وقد تحول المطبخ الى فوضى لا حا ها » 
ون جرس الباب. کانت تلك الاس ةأ کروکر 
جاعت تزور اسرة مارش » وهي عانس عجوز 
ذات لسان طويل لاذع قلا ينجو أحد من شر 
لسانها حغينأن الد ة مار کات هد تیک 
تهذیب بناتها » فدعون الزاثرة الى تناول الغداء. 

۳ الطعام فقد جاء مصيبة حا : الملیون كان 
ناضجاً آکثر مما جب » والبطاطا لا تزال نيئة غير 
E‏ السلطة مالح جداً » والعِجّة كان 
مزجها رديئاً . فتورّد وجه جنان من الخجل . وبدا 


۳۷ 


النفور على وجه الآنسة كروكرء ما أمينة 
فراحت تحاول آن تکم ضحكها قدر المستطاع . 
لوري وحدهء کان بتظاهر بأنه بأكل من قلبه. 
«من حسن ال ان التحلية كانت من الفریز 
امعقود بالكربما والسگر» » هذا ما استطاعت ان 
تقوله جنان ۳ 


لکن ما کادت ثريه تتناول أول ملعقة من 
الكريماء ّى کادت تحتنق . 

اوه ۱ هل هنال ےی 

أجابت زهرة وهي ترفع يدها الى السماء ! 
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ليس هنالك اية مصيبة غير أنك وضعت 
ملحاً بدل السکر. 

في هذه اللحظة» لم یمه لزري قادرا أن 
يتحفّظ فأطلق ضحكة رنانة» ومثله فعل 
الجميع » » فقبلت جنان ما جرى بر ریاضی 
طيبة وضحكت هي بدورها .وم ببق أحد عابساً 
غير الآنسة كروكر التي ما كادت تخرج من الدار 
حتّى وزعت الحادث على كل الحيران. 

وبعد الظهر جرى دفن بيب المسكين ي بقعة 
من حديقة البيت مفروشة بأعشاب وأزهار » 
فوضعت ثريه على قبره بلاطة من حجر كتبت 
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عليها : «هنا يرقد بيب . توفي في ۱۷ حزیران » 
کان محبوباً جداً» 

ومضى باق النهار في اعادة النظام الى البيت 
بعد تلك الفوضى الهائلة الي سادت عليه منذ 
الصباح . وكانت الاخوات قد اكتفين من القيام 
با خدمة النزلية ورحن محضرن العشاء من خبز » 
وقهوة بحليب . 

ولما عادت السيدة مارش خاطبت بناتها 
على الأثر : 


أجل يا بیان » هل تردن اکال التجربة 
الى النهاية ؟ 


فاجابت الأخوات الأربع بصوت واحد : 
1 

اوه» لاء لاء يا ماما ! 

عندئذ قالت الأم بلهجة طببة : 

رايت نکن قد عرفت الآن» أن على 
الانسان ان يشتغل وان يلهو لكي يكون مع 

و تنس الفتيات هذا الارس » ومضت 
العطلة الصيفية بفرح وسعادة بين العمل واللعب . 


ف انحر شهر تشرين الأول » قامت جنان 
برحلة سرية . فارتدت معطفها وانسلت من 
اليك بدون: آنه ةبر حاملا یا ات 


۳۹ 


[بطها . ١تأعدت<‏ الناقلة ال الدينة احاورق 
وخطی سريعة توجهت نحو بناء. وصلت الى بابه 
ووقفت حاثرة : ۸ جرا على الدخول » وبعدها 
تزددت فرة طویلا خزمت أمرها ارا ودغلت. 
وما طال وقت حتی خرجت موردة الوجه » وقد 
تخلصت من حزمتها. وإذا صوت يسأها : 

ما كنت تصنعین هنا؟ 

والتفتت جنان في دهشة. فاذا هو لوري قد 
جاء إلى المدينة لشراء ما حتاج اليه من آشیاف 
وقد رآها تقف مترددة آمام الباب » فبدا له مرها 
غریبا . 


۳۲ 


_آقول لك ما جئت أصنع » إذا وعدت 
بان لا تقوله لأحد. 

فوعدهاً لوري على الفور : فقالت : 

إن ناش هار للخل ال 
آلفت کتاباً جدیداً وسلمته الى ادارة جريدة 
أحداث . فاذا كان مناسباً فني الأسبوع القادم 
سيمقل لاطبع . 

فهتف لوري بلهجة طيبة : 


فقالت جنان بلهجة هادئة : 


سصّة يا لوري ! علينا أن لا نفرح كثيراً قبل 
" الوعد. 

في صباح السبت التالي بادرت جنان الى 
شراء الصحيفة . فاذا قصتها منشورة فها . فنقلت 
الخبر الى والدتها واخواتها ووجهها يشرق بالفرح . 
دهشن جميعاً هذه المفاجأة وعانقتها کل واحدة 
بدورها مهنئة .. 


۳ 


آخبار سيئة 

ي یوم قاع اجو من تشرین ,الثاني + استلمت 
السيدة مارش برقية تنبى 2 ۶ بأن زوجها ات 
براح وضدر الأمر بتقله حالم الى المستشفى في 
واشتطون. قأخدت الأسرّة كلها تبكي . فقالت 
الوالدة : 

تشجعن يا بیان . فاني ذاهبة الى هناك 
في صباح غد » متکلة عليز في أمور البيت. 
تصرفن تصرّف فتيات عاقلات واعملن جيّداً في 
غيابي . 


لما بلغ ابر السيد لورنتز العجوز » جاء ي 
الحال» يصحبه حفيده لوري. وقال للسيدة 
مارش : 

كوني مطمئنة الى شؤون بناتك » يا 
غزیزق 4 سأسهر علیمن ان ی 

وصافحت السيدة مارش يده شاکرة 
فأضاف : 

وال ذلك » ان كنت محاجة إلى الال » 
فالني يكل سنرور أرق أن تقبلي مساعدتي . 

لما سعت جنان هذه الكلات » لبثت لحظة 
تفكر. تم نمضت على الأثر» وبدون أن تنبس 


۳۹ 


بكلمة وخرجت . وعادت بعد هنهة » ودون أن 
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ترفع قبعتها عن رأسها وضعت خمسة وعشرین 
دولارا على ركبة والدتها التي دهشت لامرها 
وقالت : 


هذه القيمة الزهيدة تساعدك على العناية 
بوالدنا وعلى نقله الى ما بینا في أقرب فرصة . 


لکن » من أين جاعك هذا الال يا ابتي؟ 


اجات جنان:: 


ره 2 5 
لا تخاني يا أمي ! أنا لم استعطٍ من أحد 


۳۷ 


٤ 5 001‏ 0 
وم أسرق. كل ما في الأمر أني بعت شيئاً يخصنى 


ورفعت قبعتها عن رأسها ؛ وعيناها مملؤتان 
بالدموع » فصرخ الكل صرخة واحدة : 

-شعرك ! شعرك الجميل يا جنان ! 

آجابت جنان : 

-أجل » لقد بعته فیاذا البكاء؟ الى بذلك 


شخورة » و عندي أن يكون شعري ا 


فضما اليسيدة مارش الى صدرها وعیناها 
تسکبان دموعاً قائلة : 


۳۸ 


م يكن من الضروري أن تقدمي على هذه 
التضحية . . غير أن أباك سيكون سعيداً حين يعم 
ما مقدار محبة ابنته له. 

ما كاد یطلع الفجر حتی كانت عربة السید 
او ورس" .كانت قلوب الجميع كبيرة 
حت لک اليون م تستطع أت سك 
دموعها » حتی غابت العربة عن النظر. 

فقالت هناء : 

حوالان یا انساني» من الستحسن أن 
تخل كل مك تجا فهو میاه بدد راك 
تنصرفن الى العمل إكراماً لوالديكن . 


۳۹ 


EE‏ اسبوع كامل » کان تصرف 
الأخؤات الأربع مثلاً في الطاعة واهدوء 
والتعقل. ثم وردت ناء عن تحسن صحة 
الوالد » فأخذن يتراجعن شيئاً فشيئاً الى عادتين 
دیق تست جنانة أن تمع تادعق اھا 
فأصابها وجع نش وزكام. وانشغلت أمينة 
بالرسم ناسية وظائفها الدرسیة. وراحت زهرة 
تقضی الساعات مفكرّة ذاهلة عن شغلها . ثریه 
روكدم حافت عل ومد هااا + ود صقر 
أيام قالت لزهرة : 

--عليت آن تقومی. بزيارة السیدة حومل 0 
کا صتا والدتا. ‏ 
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-الي تعبة جا لا آقدر الیوم عل 


فتوجهت ید لز نان » «فاجایت ‏ 
كنت اذهب دائماً لزيارتها يا ثريه » لكني 
5 1 ۰ ۰ 
لیوم صاب بزکام » وبوجع راس وطفلها مريض 
ولا ادري ما اصنع له . 
تم اتفقت الأخوات الثلاث على القول : 


-اذن» غداً نذهب کا 
فشکتت ثريه » وم تعد الى احاحها على 
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قاری 9 4 
أخواتها . بل لبست معطفها بکل هدوء وخرجت 
وعادت متأخرة » على ملاحها حزن » وي عينيها 
احمرار . فسألتها جنان بلهجة قَلقة : 

-ماذا حدث لك ؟ 


مات طفل السيدة حومل على ذراعي » 
یا کانت مه قد ذهبت لتعود بالطییب. 


فصرخحت زهرة وجنان ملتاعتین : 
مسکین! الطفل البیب ! 

أضافت در 

كان النظر مؤلاً حزيناً» بعث صرخة » نم 


<۲ 


همد بلا حراك. كان لا يزال على ذراعي لما 
وصل الطبيب. قال لي انه كان مضاباً حمی 
الحصبة » فاذا كنت تحبين أن لا تنتقل اليك 
العدوى فعودي الى بيتكم . 

فصرخت زهرة : 

يا الله ! ۸ تنقطعي عن الذهاب الى بيت 
حومل من يوم سفر والدتنا ! 

وأسرعت في طلب هناء 

فقررت هناء في الحال ان ترسل امينة الى 
العمة مارش العجوز لكي تسعى في نقل الريضة 
الى مستشفی الأمراض المعدية » فاحتجت أمينة 
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على هذا الرأي » باکر ۳ محبرة أن تطيع ا ع 
زهرة » وجنان اللتان كانتا قد أصيبتا بالحصبة من 
قبل فلم یبد علیبیا خوف. 

كانت ثريه قد أأحذت عدوى ا مرض من 
أيام » وم تقل شيئاً للسيدة مارش لكلا تزيد في 
قلقها. غير أن زهرة وجنان انصرفتا الى العناية 
باخهما كل الانصراف. وني خلال بضعة أيام 
آخذت حالها اشر ققد قلق الطبیب» واعذ 


يعودها مرتين ٤‏ الیوم . 


كان أول كانون الأول متا مشووماً ريح 
ثلجية تعصف خارجاً » وتتلاعب بنثار التثلج . 


545 


وقد فقدت ثريه وعها» فاعلن الطبيب ان 
اس اي جرا لد وي یدق ارش قد 
أنت . . تم صرح لزهرة قائلاً : 

نی یت اللیل » سترتفع حمی 
امريضة الى حدها الأعلى » وبعد ذلك لا بد أن 
جن حالتها. واني اود : 

دات نورق وجات الأخوات حول 
سرير احتهن المريضة . وكانت عيون زهرة وجنان 
عليها دائماً» لا تفارقانها لحظة واحدة. نحو 
الساعة الثانية بعد نصف الليل » كانت جنان قد 
خولت. زه" ال اا فسمعت صرت 
خفیفاً : فاذا زهرة تبكي یکاء هادئاء وتقول : 


to 


ديا المي ! هل ماتت ثريًا ! » 

لکن جنان راحت تحدّق الى جببتبا» فاذا 
ار عل خلاف ما بدا لها واد ام 
حالاً : لال مرة بعد أَيّام عديدة ‏ يبق وجهها 

۰ 

شدید الاحمرار » کا كان قبلا » ویظهر آنها نائمة 
توما انا 

دیع یل جاه الطبيك جن د نبض المريضة 
الصغيرة ثم نظر الى أخواتها وقال : 

أبشركن يا عزيزاتي » بان اختكن نحت 
من الخطر. 


ي اليوم التاليي وصلت السيدة مارش ۰ فکان 1 


قدومها آأشية شيء ببزوغ الشمس بعد العاصفة . 
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وهذا عيد جديد 


ثم أتى صباح العيد بحمل في طيّاته ُشرى 


فقد وصل لوري مثل هبوب الریح » بعد 
ظهر یوم الببابق للمید ...وما كاد یدخل, الى 
قاعة الاستقبال حتّی هتف * 


۳ RE 
اي ابشر اسرة مارش باعظم هدية من‎ 
هدايا العيد.‎ 


وغل الأثر دحل می کر ا لا 
فوق اذنیه : كان ذاك هو الدكتور مارش. 


3 7 7 5 
كان تأثیر المفاجأة عظيماً جذاً» تی ان 
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السيدة مارش بدت وكانها لا تعي . فترامی 
الجميع على الطبيب » حتى كادت تأكله القبلات 
وهي يي المطبخ تعد الطعام . 

أفضل ولمة عيد كانت ولعة ذلك اليوم » 
فقد نضج ديك الحبش أحسن نضج » وغطست 
أمينه في طبق الحلوى مثل ذبابة في يجمع العسل . 

والآن» ندع هذى الأمرة اى اوا "ققد 
تکون لنا عودة الما في کتاب آخر. 


* ف ف 


1۸ 


